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 ملخص
ر العدد قبل ك  على أحكام التذكير والتأنيث في باب العدد، إذا ذ  اتفق النحاة  

المعدود، وأوَّلوا ما خالف هذه الأحكام. وذهب الصفوي إلى أن ثمة قاعدة خاصة بالعدد إذا 
ز مطابقة العدد للمعدود ومخالفته، وقد وجد الباحث من يناصر كر بعد المعدود، وهي جواذ  

الصفوي من العلماء المتأخرين كالصبّان والخضري، ومن العلماء المعاصرين عباس حسن 
 ومحيي الدين عبد الحميد وغيرهم. 

تتبَّع الباحث نشأة هذا القول من الجانب التاريخي، واستعرض باب العدد من خلال  
فات النحوية بدءاً بكتاب سيبويه، ثم عرض مقولة الصفوي على أصول نماذج من المصن

الشعرية التي خالفت  والعلة والاستصحاب، ودرس بعض الشواهدوالقياس  السماع الصناعة:
قواعد العدد، وأشار الباحث إلى تأثرّ بعض المصنفات المعاصرة بمقولة الصفوي، فردّدوا فيها 

 التي لا تفرّق بين العدد المتأخر أو المتقدّم. جواز التفلّت من قاعدة النحويين

انتهى الباحث إلى أن النحاة أرادوا أن تكون قاعدة التذكير والتأنيث في باب العدد  
شاملة للعدد سواء كان قبل المعدود أو بعده، ولا تستند قاعدة جواز الوجهين في العدد إذا 

النحاة، وليس لها أصول فيها، ودعا  ذاهبذكر بعد المعدود إلى أي أساس؛ فهي غريبة عن م
الباحث إلى التمسك بالاطرّاد والتقعيد اللذين أرادهما النحاة من صياغة باب العدد، وفي هذا 
وفاءٌ بالعربية، وحفظٌ لضوابطها، وليست المسألة تعصّباً لفريق دون فريق، وإنما هي ضوابط 

 وأصول لها ما يعضدها.
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 إذا تأخر عن المعدودحكم تذكير العدد وتأنيثه 

 دراسة تاريخية تأصيلية

 

 
 طأ.د.أحمد محمد الخرا

 المستشار في إدارة الشؤون العلمية

 بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
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لكثير من قواعد النحو التفصيلية اختلافاً واسعاً بين النحويين في  يلمح الدارس  
وَّن لدى الدارسين تراث ضخم في صياغتها، والاعتداد بمفرداتها، أو نَ فْي بعضها. وقد تَكَ 

ا المطوَّلات كمصنفات: التذييل والتكميل والارتشا  لأي  حيان، تهْ دَ صَ هذه الاختلافات، رَ 
جال تصوغه المذاهب والآراء وشروح الألفية والتسهيل  والكافية وغيرها. وفي هذه المصنفات س 

 يحتج   نْ مَ  والاجتهادات، معتمدة على أصول النحو، وشواهد العربية، وما في جَعْبة كلّ 
 للقاعدة أو ينفيها.

دهم فيها جأن ثمة أبوابًا نحوية يبدو فيها الخلا  بين النحاة على استحياء، فت دَ يْ ب َ  
وتوجيه نصوصها. ومن  ،وتأويل شواهدها، وطريقة تناولها ،لجملة على مضمونهامتفقين في ا

هذه الأبواب: باب العدد، فقد عرض النحاة قواعدهم فيه، ولا يلمح الدارس أوجهاً متعددة 
للخلا  فيما بينهم، إذ لم يكن فيه اجتهادات متعارضة، كما هو الحال في كثير من أبواب 

 النحو الأخرى.

صل للمناقشات، وتَ عَد د وهي الرافد الأ–ذلك يعود إلى أن لغة العرب  ولعل سبب 
في مجموع هذه  د اللغات واللهجاتلا نلقى فيها صدى في أحكام العدد لتعد   -الأقوال

 .الأحكام

ما يتضمنه باب العدد هو مسألة تذكير العدد وتأنيثه،  أهمّ  نا أن نقرر أنّ ت  نَ كْ وفي م   
 ة المرتكز الرئيس الذي سيدور البحث فيه.وسو  تكون هذه المسأل

العدد ضمن منظومة واحدة، اتفقوا  النحاة المتقدمين والمتأخرين مباحثَ  تناول جمهور   
م على المعدود في قوا بين العدد المتقدّ رّ من خلالها على جملة قواعد التذكير والتأنيث، ولم ي  فَ 

في قولنا: "رجال سبعة"؛ لأنّ الأصل عندهم قولنا: "سبعة رجال"، والعدد المتأخر عن المعدود 
أن تكون القاعدة واحدة، تشمل كلا العددين: المتقدم والمتأخر. وإذا كان النحاة قد سكتوا 

يستصحبون  -حسب رأيي–م نهّ فلأ ،وا بحكم صريح فيهل  دْ عن حكم العدد المتأخر، فلم ي  
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وهم عندما واجهوا بالدرس والتأويل م العدد أو تأخر، دَّ قَ الأصل الذي هو استواء القاعدة، ت َ 
رقّوا كذلك بين العدد المتقدم أو المتأخر، فَ المختلفة لأحكام تذكير العدد وتأنيثه، لم ي    الشواهدَ 

وا على علة تذكير العدد ص  وا كل عدد مخالف مهما كان موقعه في الكلام، وإذا كانوا قد نَ ل  فأوَّ 
تنطبق على  العدد المتقدم أو المتأخر، بل وجدوها علةً  روا هذه العلة علىص  وتأنيثه فهم لم يَ قْ 

 كل عدد، مهما كان ترتيبه في الكلام.

ال    وي عارضه لدى فريق متأخر من النحاة هذا الحكمَ  ف  وي طالعنا ما يخ 
، إذ نجده (1)

لى ع م فيه العدد  يتقدَّ  إلى نوعين: نوع   تقسيمه العددَ  قَ تذكير العدد وتأنيثه وَفْ  يصوغ قاعدةَ 
يتأخر فيه  المعدود، نحو : "سبعة رجال"، فيلتزم فيه بالقاعدة المنصوص عليها وجوباً، ونوع  

العدد عن المعدود نحو:"رجال سبعة" فلا يلتزم فيه بتلك القاعدة، وإنما يصير الحكم عنده 
عند هذا الفريق أن نقول: "رجال  جالفته له، فلا حر جواز مطابقة العدد لمعدوده، وجواز مخ

 سبع" لأن العدد قد تأخر. ومن هنا فإنّ هذا الفريق ينحو منحى جديداً في قواعد العدد.

وسو  يناقش البحث منشأ هذه المقولة، وما صاحَبَ هذه النشأةَ من لبَْس، إلى أن  
قة لهذه ث على دراسة سابمذهباً راسخاً لدى بعض ال م صَنّفين. ولم يقف الباحغدت 

المسألة، سوى ما أدرجه موقع "الألوكة" على الشبكة العنكبوتية، وهو مجموعة من النقول 
بلغت ست صفحات، بعنوان: "غوث المكدود في جواز تذكير العدد وتأنيثه إذا ح ذ   
المعدود"، وقد نسبه الموقع إلى أحمد بن إسحاق. وهذا المقال مقصور على ذ كر أقوال العلماء 

تذكير العدد وتأنيثه، إذا ح ذ   المعدود، كما هو واضح من عنوانه، وسرد آيات   في جواز
كثيرة من القرآن الكريم ح ذ  منها المعدود. وهذه المسألة خارجة عن نطاق بحثي، كما أن 

                                                           

، وحاشية الإنصا  135/  2 ، وحاشية الخضري على ابن عقيل1493/  4نظر: حاشية الصبان على الأشموني ا (1)
 .537/  4 ، والنحو الوافي770/  2 لمحيي الدين عبد الحميد
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المقال تطرّق سريعاً لنقول  أخرى في باب العدد من حيث التذكير والتأنيث، لا صلة لها بما 
 نحن بصدده.

قاعدة  ا ما يتصل ببحثي من المقال فقد ورد فيه إشارة لقول الذين أجازوا مخالفةوأم 
عباس حسن ومحيي الدين كالصبان و النحاة في تذكير العدد وتأنيثه إذا تأخر عن معدوده،  

قاعدة العدد وفق ما قرره ما انتهيت إليه من إبقاء  ةوافقعبد الحميد. وقد انتهى المقال إلى م
أتقدم العدد أم تأخر، وقد استغرقت هذه النقولات صفحتين تقريبا من مجموع  سواءالعلماء، 

 صفحات المقال الست.

 نظرة تاريخية في مسألة تذكير العدد وتأنيثه 

نشأت مقولة جواز المطابقة بين العدد المتأخر ومعدوده المتقدم في التذكير والتأنيث،  
وي، نسبة فَ هو قطب الدين أبو الخير عيسى بن محمد الشريف الإيجي الصَّ  ،متأخر عالم  من 

ه ، وتوفي سنة  900ه لأمه، وهو عالم في الفقه الشافعي، ولد سنة دّ جَ  ،الدين يّ ف  إلى صَ 
ل في البلدان، كمصر والشام ومكة قَّ ن َ ه ، وقد طلب العلم في الهند ببلدة كجرات، وت َ  953

بتخصصه في علم من العلوم؛ بدليل اشتغاله وتصنيفه في علوم متعددة،   ْ رَ والمدينة، ولم ي  عْ 
ساتذته في النحو والفقه الشافعي ألى يد أساتذة ذوي علوم شتى. فمن ع ه العلمَ ب  لَ وكذلك طَ 

ه ،   606. ومن مؤلفاته: "مختصر النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير المتوفى سنة دهوال
ه ، وله  771لجوامع" في أصول الفقه للسبكي المتوفى سنة ف حاشية على "جمع اكما ألّ 

ه ، وله أيضاً "شرح الفوائد الغياثية" في  838"شرح الغ رَّة" في المنطق للجرجاني المتوفى سنة 
ه . وقد وصفه ابن  756المعاني والبيان للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي المتوفى سنة 

 .(1)ن من أعاجيب الزمان"العماد في "شذرات الذهب" بأنه كا

                                                           

،  1371،  1299، 1198، 595ص  . وانظر: كشف الظنون297/  8 شذرات الذهبانظر ترجمته في:  (1)
 5/108، الأعلام 2/598، معجم المؤلفين 1/10، إيضاح المكنون  1/810 ، هدية العارفين1989،  1374
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ه، للكافية التي  898وفي علم النحو له حاشية على "شرح الجامي" المتوفى سنة 
: (1)ه . وأول هذه الحاشية646ألفها جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب، المتوفى سنة 

وجعلت  علامتها  راهيم،تحشيته بملخص عصام الدين إب م، ابتدأت  عَ الن ّ  ولّ  الل   حَمْد   ا بعدَ أمَّ "
فوائد مولانا عبد الغفور، وجعلت  علامتها )غف(، وبما سنح للفقير عيسى،  ض)عص(، وبع
 ه ".951وذلك سنة 

وشَرحْ  عبد الرحمن بن محمد الخراساني المعرو  بملا جامي للكافية، عنوانه "الفوائد 
دد، فألفيت ه لا ه في طشقند، وقد استعرضت  فيه باب الع1344الضيائية" وهو مطبوع سنة 

يخرج عن المذهب المعرو  في قاعدة التذكير والتأنيث، وهو لا يميز بين العدد المتقدم 
: "تقول: ثلاثة إلى عشرة بالتاء لجماعة المذكر باعتبار تأنيث الجماعة نحو: (2)والمتأخر، يقول

المذكر ثلاثة رجال إلى عشرة رجال، وثلاث إلى عشر بدونها لجمع المؤنث؛ فرقاً بين 
 والمؤنث".

ل هذا الشرح بحواش  عديدة لم أجد فيها متابعة لمذهب الصفوي في حكم وقد ذ يّ  
 العدد المتأخر عن المعدود. 

وكونه ناقلَ مقولة جواز  ،الصفوي ملَ على هذا العَ  صَّ نَ  نْ مَ  والجدير بالذكر أنّ 
في شرحه ه ،  1206ان المتوفى سنة الوجهين في العدد المتأخر عن المعدود، هو الشيخ الصبَّ 

 اسم   لَ وج ع   -المعدود–م ان: "فلو ق دّ  الصبَّ  ص  على الأشموني على ألفية ابن مالك، وهذا هو نَ 
، تقول: مسائل تسع، ورجال (3)" َ كما لو ح ذ  ،  هاك  جاز إجراء القاعدة وتَ رْ  صفةً  العدد  

                                                           

 1374 صون نانظر : كشف الظ(1)

 3شرح ملا جامي ص  (2)

نصّ النحاة على أن المعدود إذا ح ذ  فالفصيح أن يكون بالتاء لمذكر، وبحذفها لمؤنث، فنقول: "ص مْت خمسةً"،  (3)
رْت خمساً، تريد خمس ليال، وقالوا: يجوز أن تحذ  تاء التأنيث، حكى الكسائي: ص منا من الشهر  تريد خمسة أيام، وس 

إذا تأخر العدد على =         ، وقياس الصفوي مسألة التذكير والتأنيث  9/299خمساً. انظر: التذييل والتكميل 
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ها فإنها عزيزة. شرح الكافية ظْ فاحفَ تسعة، وبالعكس، كما نقله الإمام النووي عن النحاة، 
 .(1)للسيد الصفوي"

ي موي هو نفسه حاشيته على "شرح الجاح أن يكون "شرح الكافية" هذا للصفجّ  وأرَ 
 للكافية" الذي أشرنا إليه، ولم أقف على هذه الحاشية، ولعلها مخطوطة أو مفقودة.

ه على ابن حاشيته  في  1287توفى سنة الخضري المالشيخ  الصبان  صَّ وأعاد ن
 رَ إذا ذ ك   -قاعدة تذكير العدد وتأنيثه–وجوب هذه القاعدة  : "ومحل  (2)عقيل، إذ يقول

العدد صفة  ل اسم  فلو ق دّم وج ع   -يامأكسبع ليال وثمانية   -لهثَّ المعدود بعد اسم العدد كما مَ 
مسائل تسع، ورجال تسعة، وبالعكس، كما . تقول:  َ ها، كما لو ح ذ  له، جاز إجراؤها وتَ ركْ  

ل عن شرح الكافية للسيد ق  ن  فظها فإنها عزيزة، كذا نقله الإمام النووي عن النحاة، فاح
 الصفوي".

المقولة، فهذا ما ذهب إليه الصفوي إذ قال: "كما نقله  النووي مصدرَ  ا كون  أمَّ 
مته في الفقه الشافعي، وله "المجموع . والإمام النووي معرو  بإما(3)الإمام النووي عن النحاة"

  عنه رَ شرح صحيح مسلم، ولكن لم ي  عْ  وهوله  اً مشهوداً فلَّ ؤَ ب"، كما أن له م  شرح المهذَّ 
 اجتهادات وآراء في النحو ت نسب إليه.

إلينا، فلم أجد فيها  تْ لَ صَ وعلى كل حال قمت بمراجعة دقيقة لمؤلفات النووي التي وَ 
. ههذا القول، وسو  أضع أمام الباحثين ما رأيته له من أقوال تتصل بباب العدد في مؤلفات

                                                                                                                                                                      

ز الوجهين يحتاج إلى شواهد من السماع الفصيح في مسألة الوجهين إذا ح ذ  المعدود، قياس باطل؛ لأن جوا=جواز 
 تأخ ر العدد، وهذه الشواهد متوافرة في حذ  المعدود.

 1493/  4  الأشموني الصبان على شرححاشية  (1)

 135/  2شرح الخضري  (2)

 4/1493  حاشية الصبان (3)
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وإذا كان الصفوي ينقل عن النووي القاعدة السابقة، ومستند النووي النقل عن النحاة، كما 
و في كتابه الصفوي، فهذا هو ما قاله النووي في كتبه حول العدد ومسائله، فه هينقل عن

ق على حديث الرسول صلى الل عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً لّ عَ "المجموع" ي   
يقصد في  –ن غير هاء التأنيث في آخره النووي: "م  يقول . (1)كان كصيام الدهر"  ال  من شوَّ 

إن كان خمساً" بحذ  الهاء، و  انمرب الفصيحة المعروفة. يقولون: "ص  هذه لغة الع -قوله: ستاً 
ر الأيام يحذفون الهاء، فإن ذكروا المذكر أثبتوا كْ حوا بذ  رّ  المراد مذكراً، وهو الأيام، فما لم ي صَ 

ا لا خلا  بينهم في جوازه" فالنووي ي ردّد قاعدة الهاء، فقالوا: صمنا ستة أيام، وهذا مّ 
والتأنيث في العدد، وعماد النووي ي التذكير هَ جْ وا عليه في جواز وَ ص  ا نَ مَّ النحاة، ولا يخرج عَ 

ه عن العرب من أهل اللغة المشهورين وفضلائهم لَ قَ ن َ  نْ : "وم َّ (2)في ذلك أقوال النحاة. يقول
 مين والمتأخرين".ثم ابن السكيت وغيرهما من المتقدّ  ،الفراء   ،نين ومعتمديهم المحققينالمتق  

عن  النحاة، وما كان ليخرجَ  من هذا النقل اعتداد الإمام النووي بقواعد وواضحٌ 
 أقوالهم، ولاسيما التي أجمعوا عليها في مسألة تذكير العدد وتأنيثه.

 همعدود    َ حكم العدد إذا ح ذ  (3)ويكرر النووي في كتابه "تهذيب الأسماء واللغات"
رْنا خمساً، ويقول: "فإن لغة العرب أنهم إذا لم يذكروا الأيام  ،في قول العرب: ص منا عشراً  وس 

الصفوي في ه ى ما نسبه إليعثر في كتب النووي علأوإن كان المراد الأيام" ولم حذفوا الهاء، 
 مسألة جواز الوجهين تذكيراً وتأنيثاً في العدد المتأخر عن المعدود.

إلى  بَ سَ وقع مسألة الجواز، فنَ ليه تعيين موالراجح عندي أن الصفوي اختلط ع
النحاة وهي جواز من النووي نقلًا عن النحاة جواز الوجهين في مسألة ثانية لم يقل بها أحد 

                                                           

 (2/822) 204رواه مسلم برقم  (1)

 6/378  المجموع شرح المهذب (2)

 3/45تهذيب الأسماء واللغات   (3)
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، وما أراده النووي في جواز الوجهين إنما هو في مسألة الوجهين في العدد المتأخر عن المعدود
 .حذ  المعدود في قول العرب "صمنا خمساً"

ا نالصفوي يذهب هذا المذهب بغضّ النظر عن اسم النووي، فإن وإذا افترضنا أن
قالوا بهذه  نطالبه بدليل هذا القول من سماع فصيح، وتعليل صحيح، ونسبة واضحة إلى نحاة

 .المقولة

عنه، سرى إلى بعض  ، ونقلوهفه الصبان والخضريقَّ لَ ده الصفوي، وت َ دَّ بيَدَ أن ما رَ 
عملونه في بل وشرعوا يست حنا نجد صداه لديهم،واشيهم، وأصبمصنفات المحدثين وح
ثين الشيخ محي الدين عبد الحميد في حاشيته على "الإنصا " دَ حْ  م  أقلامهم. ومن هؤلاء ال
قول: هؤلاء تف: "وإما أن تأتي بالعدد ومعدوده على طريق الوصف (1)لابن الأنباري إذ يقول

صل العدد أه الحال يتنازعك أصلان، أحدهما: ، وفي هذعشرةٌ  ، وأولئك نساءٌ عشرٌ  رجالٌ 
نيث النعت إذا كان منعوته مؤنثاً، صل النعت ومنعوته، وهذا يستلزم تأومعدوده، وثانيهما: أ

الأصلين، نعني أنه  وتذكير النعت إذا كان منعوته مذكراً، وأنت بالخيار بين أن تستجيب لأيّ 
ر اسم العدد مع المعدود المؤنث، فتقول: كّ ذَ يجوز لك أن تراعي قاعدة العدد والمعدود، فت  

ث العدد مع المعدود المذكر، فتقول: الرجال العشرة، ويجوز لك أن تراعي نّ ؤَ النساء العشر، وت   
ر اسم العدد مع المنعوت المذكر، فتقول: الرجال العشر، كّ ذَ قاعدة النعت مع منعوته، فت  

 فتقول: النساء العشرة، وعلى هذا يكون قول الشاعر: ،ث مع المؤنثنّ ؤَ وت   

 ............        تسعةٌ  ر  ضَ في م   وقائع  

 قد جاء على أحد الطريقين الجائزين له، وهو طريق النعت مع منعوته".

                                                           

 2/770  الإنصا  (1)
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وهو حويين، في مصنفات النَّ يؤيده كلام الشيخ محي الدين عبد الحميد لا أصل له  
ثم إن ما استشهد به من السماع الشعري أورده النحاة ن والخضري. مبنيٌّ على ما أورده الصبا

 ر وهو "الأيام" كما سيأتي لاحقاً.ول بمذكَّ ؤَ على أنه م  

وهما –نقلا عنه  نْ ما ذكره الصفوي، ومَ (1)وتابع عباس حسن في "النحو الوافي" 
أي –كلامهم قاعدة ثابتة، فقال: "وي شترط لتحقق هذه المخالفة   دَّ وعَ  -ان والخضريالصبَّ 

، وأن (2)شرطان: أن يكون العدد مذكوراً في الكلام -بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث
يكون متأخراً عن لفظ العدد، نحو: "ثلاث عيون". فإن لم يتحقق الشرطان معاً بأن كان 

يتجه الغرض إليه،  ،المعنىولكنه ملحوظ في  ،ور في الكلامالمعدود متقدماً، أو كان غير مذك
 أو ثلاثة".، صحفاً ثلاثاً  والتأنيث نحو: كتبت  فظ العدد التذكير لجاز في 

( الصادر عن مجمع اللغة العربية في 133ويسير في هذا الاتجاه القرار ذو الرقم ) 
عوبة في مراعاة قواعد العدد من القاهرة، ونصه: "من أراد في الكتابة العلمية أن يتلافى الص

ناحية مخالفة العدد لمعدوده تذكيرا وتأنيثا، جاز له استعمال كلتا الصورتين، إذا ق دّم المعدود 
"، كما أن الدكتور أحمد مختار عمر صحّح قولهم: (3)على العدد وكان اسم العدد صفة

 .(4)"اشتريت  أقلاماً عشراً"

                                                           

 4/537  النحو الوافي (1)

 من البحث 6انظر ص  وهذا منصوص عليه لدى النحاة. (2)

 .163مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماً، ص (3)

 123أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الك تّاب والإذاعيين، ص (4)
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تابعه قاعدة غريبة عن مصنفات النحاة وأصولهم  نْ ره فريق الصفوي ومَ رَّ إن ما ق َ 
بالقاعدة المحدثة واستعملها في  وشواهدهم، وقد سرى كذلك إلى بعض المعاصرين، فاعتدَّ 

 .(1)لفريق الآخر من المجيزينش استشهد بما ردده اقلمه وعنوان مصنفه، فإذا نوق

توسطة والمتأخرة من المصنفات النحوية المتقدمة والم مهرةحث بمسح شامل لجاالبقام  
بين قاعدة العدد في الحكم ق رَّ ف َ  نْ الناحية التاريخية، من خلال باب العدد فيها، فلم يجد مَ 

المتقدم والعدد المتأخر في حكم التذكير والتأنيث. وإذا كان من الصعب استعراض هذه 
النحوية المصنفات في بحث محدودة صفحاته، فسو  أكتفي بالإشارة إلى بعض المصنفات 

 المعروفة.

 سيبويه : -1

تذكير العدد المتأخر وتأنيثه مرتين، وفي كلتيهما كان  شار سيبويه في "الكتاب" إلىأ
 ذكر ما يخالفها.، ولا يَ نصوص عليهاقتصر على القاعدة المي

، اتٌ عَ ب َ رَ  ونسوةٌ  عاتٌ بَ رَ  فإنهم يقولون: رجالٌ  ة  عَ ب ْ : "وأما رَ (2)الأول فهو ا النص  أمَّ 
المذكر بهذا  فَ ص  فا به، وو  ص  ة اسم مؤنث وقع على المذكر والمؤنث فو  عَ ب ْ أصل رَ  لأنّ وذلك 

رون بخمسة حين يقولون: رجال خمسة، و"خمسة" اسم وصف المذكَّ كما ي    ،الاسم المؤنث
المذكر باسم مؤنث،  فَ صْ به المذكر"، فسيبويه يريد أن لغة العرب تقبل وَ  فَ ص  مؤنث و  
، وهذا المثال هو الذي "رجال خمسة"، وقولهم: "عاتبَ رَ  رجالٌ "ولهم: على ذلك بق ويستدل  

للعدد المتأخر الواقع أو مذهب ثان سيبويه إلى لغة ثانية  رْ ش  يدخل في مسألة البحث، ولم ي  
 ه.مَنْ تابَ عَ عند الصفوي و صفة، وهي اللغة المزعومة 

                                                           

، وانظر في مفردات هذا 15"أثر اختلا  القراءات الأربعة عشر في مباحث العقيدة والفقه" ص انظر مثلًا:  (1)
 من هذا البحث. 24العنوان ص 

 3/627  لكتابا (2)
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غة ل  ل   ضْ عرَّ تَ سيبوبه، ولم ي َ ه على الكتاب إلى قول ح  رْ في شَ  (1)شار السيرافيوقد أ
 دها الصفوي.دَّ الأخرى التي رَ 

على لغة أهل الحجاز الذين  صَّ فهو عندما نَ  (2)وأما الموضع الثاني في كتاب سيبويه
تهم، وكذلك إلى هم وأربعَ بهم ثلاثتَ  ينصبون العدد المتأخر عن المعدود، فيقولون : مررت  

ذكره سيبويه هو الضمير في "بهم" وهو مذكر، والعدد المتأخر رة، فالمعدود المتقدم الذي شَ العَ 
ر، والمعنى: م العدد أم تأخّ سواء أتقدَّ  ،العدد للمعدود فة  مخالَ  على قاعدة  ، هم" جاء مؤنثاً "ثلاثتَ 

 هؤلاء. زْ لم أجاو  

ثم ذكر سيبويه مذهب بني تميم في إجراء العدد على الاسم الأول في حركته، فيقولون: 
 من الحجاز وتميم في كلام لّاً ك   م إفراداً، وعلى هذا فإنّ هم، والمعنى: أفردته  ت  ثلاثَ  مررت بهم

سيبويه يخالف بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث، مع اختلافهم في حركة العدد 
أو  نحوياً  وفي تفسير معنى الجملة، وليس في كلام سيبويه أدنى إشارة إلى أن مذهباً ،المتأخر
 من العرب، يجيز المطابقة بين العدد المتأخر ومعدوده المتقدم.فريقاً 

نوه مَّ منه النحاة، وضَ فحافلة بالتقعيد الذي أفاد  (3)ا مسائل العدد في "الكتاب"أمّ 
 فيها ما يخالف المعهود من قواعدهم في مسألة البحث الذي يعنينا. سيمصنفاتهم، ول

 : ابن السكيت -2

، وأشار إلى مسائل (1)لأحكام العدد في"إصلاح المنطق"عقد ابن السكيت بابًا 
التذكير والتأنيث ومخالفة العدد للمعدود، وصوغ العدد على وزن فاعل، ومسألة حذ  

                                                           

 15/6  شرح السيرافي(1)

 1/373  لكتابا (2)

 3/561،  1/206  انظر مثلًا: الكتاب (3)
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بون الليال لّ المعدود، وما ينتج عن الحذ  في قول العرب: صمنا خمساً من الشهر، قال: "في  غَ 
نا مْ الصيام على الأيام، فإذا أظهروا الأيام قالوا: ص  على الأيام إذا لم يذكروا الأيام، وإنما يقع 

لما يذكره  ر  كْ ذ   لأحكام العدد أي   يام". وليس فيما ذكره ابن السكيت من تفصيل  أخمسة 
 .، وما ينتج عن ذلك من مخالفة القاعدةتأخر العدد عن المعدود الصفوي حالَ 

 :المبرد -3

 ،: "هذا باب العدد وتفسير وجوهه(2)فيه عقد المبرد بابًا في كتابه "المقتضب" وقال
ءاً من العدد دْ فيه أحكام التذكير والتأنيث في الأعداد بَ  رَ كَ والعلة فيما وقع منه مختلفاً"، وذَ 

: "فكذلك يجري العدد في المؤنث والمذكر بين الثلاثة إلى العشرة في المذكر، (3)واحد، وقال
ث عن حكم الأعداد المركبة وبنائها على فتح دَّ وتحََ ، "وفيما بين الثلاث إلى العشر في المؤنث

: ولم تثبت في "عشر" (4)رجلًا" بقوله عشرَ  م "ثلاثةَ ل قولهَ لَّ الجزأين، واستثنى )اثني عشر(، وعَ 
تأنيثاً  ل  وهما اسم واحد فلا ت دخ   ،الهاء في الاسم الأول وهي للمذكر لأنك قد أثبتَّ  ،هاء

 ."كما لا تقول: حمراءة  ،على تأنيث

ث عن أحكام ألفاظ العقود التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، وعن تعريف وتحدَّ 
المبرد في "المقتضب" إلى  رْ ش  . ولم ي  (5)العدد، وعن المئة والألف، واشتقاق اسم فاعل للعدد

د في التذكير وا قاعدة العدد  مسألة مجيء العدد بعد المعدود، وأعتقد أنه وسائر النحويين عَ 
 تأخر. متقدم العدد على المعدود أأوالتأنيث واحدة، سواء 

                                                                                                                                                                      

 330إصلاح المنطق  (1)

 2/153 المقتضب (2)

 2/157المقتضب  (3)

 163-2/162المقتضب  (4)

 2/181المقتضب  (5)
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 : ثعلب -4

وهي المخالفة بين العدد –إلى مسألة اللغة الواحدة  (1)أشار ثعلب في "مجالسه"
قال: ثلاثة أثواب، وثلاثةٌ إشارة سريعة إذ قال: "ي   -سواء أتقدم العدد أم تأخر ،والمعدود

ثمة لغتين إذا تأخر  إلى أنّ  رْ ش  فيقال: عندي أثواب ثلاثة". ولم ي   م  دَّ قَ أثوابٌ، وت   أثواباً، وثلاثةٌ 
 العدد عن معدوده.

 : ابن الأنباري -5

ب "المذكر والمؤنث" لابن الأنباري إلى قاعدة تأنيث العدد وتذكيره، ولم اكت  شارأ
الهاء تثبت في عدد المذكر من  : "اعلم أن(2)ق بين العدد المتقدم والمتأخر. خذ مثلًا قولهرّ ي  فَ 

 الثلاثة إلى العشرة، وتسقط من عدد المؤنث من الثلاث إلى العشر".

 : المطوّلات -6

لا نجد ذكراً لهذه القاعدة في المطولات النحوية مثل شروح التسهيل لناظر الجيش 
وإنما  وابن مالك والتذييل والتكميل، ومثل الارتشا  لأي  حيان، وشرح الألفية للشاطبي،

عادة المصنفات النحوية أن تكتفي بذكر القاعدة العامة في التذكير والتأنيث من غير  تْ رَ جَ 
على شمولها للعدد المتقدم والمتأخر، وهذا هو الأصل في القواعد النحوية إلا فيما  أن تنصَّ 

يريدونها في صياغة صون على حكم التقدم أو التأخر، أو القيود أو المحترزات التي ، فين  ني  ثْ است   
 قواعدهم.

 

                                                           

 2/652  مجالس ثعلب (1)

 624المذكر والمؤنث  (2)
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 تذكير العدد وتأنيثه وأصول الصناعة النحوية

وهم الصفوي ومَنْ تبعه من المتأخرين –أود لو أناقش أصحاب هذا المذهب 
الذين يقولون بجواز المطابقة في التذكير والتأنيث بين العدد المتأخر ومعدوده، ولا  -والمعاصرين

. وعمدتي في هذه المناقشة أصول النحو: ة في التذكير والتأنيثاعدة النحاوجبون الالتزام بقي  
 السماع والقياس والعلة والاستصحاب.

هم ممتقد :ما أذهب إليه هو أن ثمة قاعدة واحدة هي المعتمدة عند النحاة إنّ 
هم، وهي مراعاة قاعدة التذكير والتأنيث في العدد، سواء هم وكوفيّ ومتوسطهم ومتأخرهم، بصريّ 

وجريانها  تأخر، فلا اعتداد بالتقديم والتأخير في ثبات القاعدة مالمعدود على العدد أتقدّم أ
 .على أيّ عدد مهما كان موقعه

 السماع:  -1

ه السيوطي في ف  رّ  عَ من أصول الصناعة النحوية. وي   ول وهو الأصل الأ
 ،الل تعالى وهو القرآن كلامَ   لَ م  وثق بفصاحته، فشَ ي   نْ في كلام مَ  تَ بَ بقوله: "ما ث َ (1)"الاقتراح"

 وكلام نبيه صلى الل عليه وسلم وكلام العرب، إلى أن فسدت الألسنة".

 القرآن الكريم:-أ

في آيات خمس في القرآن، وفي جميع  -أي: تأخر العدد عن المعدود - وقع العدد نعتاً 
ه، وهذه على معدود م العدد  كما هو الحكم إذا تقدَّ   ،همعدودَ  هذه الآيات خالف العدد  

 الآيات هي:

 

                                                           

 152 ص  الاقتراح (1)
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 (1)"في ظلمات ثلاث" -1

 (2)"وكنتم أزواجاً ثلاثة"-2

 (3)وات السبع" ح له السمسبّ  "ت  -3

 (4)"قل من رب السموات السبع"-4

 (5)"والفجر وليال عشر"-5

على قاعدة تذكير العدد وتأنيثه التي نص عليها النحاة في  توجميع هذه الآيات جاء
 أحدٌ  لْ ق  مخالفة العدد للمعدود، مع أن العدد جاء متأخراً عن معدوده، فهو نعت له، ولم ي َ 

قاً على نص آية منها: جاء هذا على لغة أحد الجائزين إذ خالف لّ عَ من النحاة أو المفسرين م  
 في التذكير والتأنيث، نحو: رجال تسع. وهو: المطابقة بينهما ،، ويجوز وجه آخرالمعدودَ  العدد  

لغات العرب  قَ فْ وَ  -كما هو معرو -ثم إن باب القراءات المتواترة والشاذة واسع 
آخر جاء موافقاً لمذهب الصفوي  وجهٌ  في أية قراءة لهذه الآيات   دْ ر  واستعمال قبائلها، ولم يَ 

 تبعه. نْ ومَ 

وع السماع القرآني المتصل بالقراءات: أن ابن عباس رضي الل والجدير بالذكر في موض
، عشر   أيام   المراد: وليال   بأنَّ (6)جها السمينرَّ ، وقد خَ بالإضافة عشر " عنه قرأ: "والفجر وليال  

                                                           

 6آية  الزمر: سورة (1)

 7آية  الواقعة:سورة  (2)

 44آية  الإسراء:سورة  (3)

 86آية  المؤمنون:سورة  (4)

 2-1الآيات الفجر: سورة  (5)

 780/  10  المصونلدر ا (6)
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 :ويجاب عنه .:"عشرة" لأن المعدود مذكر )أيام(ه على هذا أن يقالقّ وقال: "وكان من حَ 
جاز الوجهان". والشاهد في نص السمين قوله: "وكان من حقه أن   المعدود ذ  بأنه إذا ح  

يقال: عشرة، ولم يقل: جاء على أحد الجائزين لأن العدد متأخر، والسبب أنه نحوي، ولا 
 يعر  النحاة جائزين في المسألة، وإنما يعرفون قاعدة واحدة.

 الحديث الشريف -ب

وقد على حديث شريف ورد في مصنفات الصحيح أو السنن أو المسانيد، لم نقف 
جاء فيه العدد متأخراً عن المعدود مطابقاً له في التذكير والتأنيث، كما هو مذهب الصفوي 

ون عليها ص  ن  وفريقه، بل وجدنا ما يتفق مع مذهب جمهور النحاة في السير مع قاعدتهم التي ي َ 
أدخله الل من أي أبواب الجنة .. ا الحديث رواه مسلم، وهو: "...في التذكير والتأنيث، وهذ

فالعدد)ثمانية( مؤنث، وجاء متأخراً عن المعدود )أبواب( وهو مخالف له في  (1)الثمانية شاء"
 التذكير والتأنيث.

 الشعر العري :  -ج  

بالاحتجاج بهذا الضرب الفصيح من السماع الموثوق، وامتلأت  النحاة   اهتمَّ 
ه لم يتفق مع لوا ما ظاهر  وَّ مصنفاتهم بشواهد الشعر العري ، فاستشهدوا بها، وناقشوها، وأَ 

 قواعدهم؛ لكي يدخل فيها ، أو يخرج منها.

ة قَ مواف  ا الشواهد الشعرية التي جاء فيها العدد متقدماً، والمعدود متأخراً، وجاءت وأمّ 
ها ع  مْ وطاً بجَ ن  لقاعدة تأنيث العدد وتذكيره، فهي أكثر من أن تحصى، وليس البحث مَ 

 ها.د  رْ وسَ 

                                                           

 (1/57) 46صحيح مسلم برقم  (1)
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لقاعدة التذكير  طائفة من الشواهد الشعرية مخالفة   ه هنا ورود  ر  كْ ذ   ر  د  ما يجَْ  أنَّ  دَ يْ ب َ 
والتأنيث التي نصوا عليها، فتناولها النحاة بالدرس والتحليل مؤولين منطوقها اللفظي الذي 

بالقاعدة  كَ التمس   يخالف قاعدتهم بمعناها الذي يريده الشاعر، والنحاة يطلبون بذلك التأويل  
تج بها لغة قَ فْ التي وضعوها وَ  ل الاعتداد بمعاييرهم التي ، وهذا من قبيالعرب، ومصادرها التي يح 

 صاغوها، بغضّ النظر عن العدد أتقدّم أم تأخر.

ولعل من المناسب المفيد أن نعرض لبعض هذا السماع الشعري، فمن ذلك قول 
 :(1)الحطيئة

 على عيال الزمان   لقد جارَ       د  وْ ذَ  وثلاث   س  ف  ن ْ أَ  ثلاثة  

مؤنثاً، والقاعدة هي المخالفة بين العدد جاء العدد "ثلاثة" مؤنثاً، ومعدوده "نفس"  
 و الشخص.هوا المعدود المؤنث "نفس" بمذكر و ل  والمعدود، فأوَّ 

 :(2)وقول القتال الكلاي  

 وأكثر   من ثلاث   خيرٌ  ع  بْ لسَّ ولَ       وأنتم ثلاثةٌ  عٌ بْ نا سَ قبائل  

بتأويل القبيلة مؤنث، وذلك المعدود "قبيلة"  فقال "ثلاثة"، والقاعدة "ثلاث"؛ لأنَّ  
 أبطن". نا سبع وأنتم ثلاثة  بالبطن المذكر، فكأنه قال: قبائل  

 :(3)اح الكلاي وقول النوَّ  

 لها العشر  من قبائ   وأنت بريءٌ         ن  ط  بْ أَ  لاباً هذه عشر  ك    وإنَّ 

                                                           

 . والذّود: الن وق.2/771، الإنصا  2/412، الخصائص 3/565، الكتاب 270ديوانه ص  (1)

 5/306، الهمع 2/772، الإنصا  2/412، الخصائص 3/565، الكتاب 50ديوانه ص  (2)

 2/769، الإنصا   2/417، الخصائص  1/126، معاني القرآن للفراء 3/565الكتاب   (3)
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 لوا البطن بالقبيلة.راً، فأوَّ رة، ومعدودها "بطن" مذكَّ كَّ ذَ م  الأولى فجاءت "عشر"  

 :(1)عمر بن أي  ربيعة وقول 

 ر  ص  عْ كاعبان وم    شخوص   ثلاث       قي أتَّ  كنت    نْ مَ   دونَ نّي فكان مج َ 

فقد جاء العدد المتقدم "ثلاث" مذكراً، مطابقاً لمعدوده المذكر المتأخر )شخص(، وفي هذا 
ر: ص  عْ  م  ياها، والدْ ب ثَ عَّ كَ وا الشخص بالمرأة، فالكاعب هي التي تَ ل  م أوَّ أنهَّ  دَ يْ مخالفة للقاعدة، ب َ 

 شبابها. ر  صْ ت في عَ لَ خَ هي المرأة التي دَ 

ولم يختلف النحاة في قضية اللجوء إلى التأويل عندما وجدوا هذه الشواهد الشعرية  
مخالفة لقاعدة تذكير العدد المتقدم وتأنيثه، فهل ثمة خلا  بينهم في اللجوء إلى التأويل في 

والوصول  ،سهرْ راً عن معدوده؟ هذا ما يجتهد البحث في دَ شواهد شعرية كان العدد فيها متأخ
 إلى ثمرة فيه.

في الشاهد و ؤنث متأخراً عن المعدود المؤنث، ثمة شاهد شعري جاء فيه العدد المو  
 :(2)بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث، والشاهد هو مطابقةٌ 

 هْ كانت العاشر   وفي وائل           تسعةٌ  ر  ضَ وقائع في م  

على أن البيت مؤول، فالوقائع بصريهم وكوفيهم لقد أجمع النحاة متقدمهم ومتأخرهم  
: "لأن العرب تقول في معنى الوقائع: الأيام، فيقال: هو عالم بأيام (3)بمعنى الأيام. قال الفراء

                                                           

س .2/770 ، الإنصا  2/417، الخصائص  3/566، الكتاب   92ديوانه ص (1)  .والمحجن: التر 

، 15/646، وتهذيب اللغة 2/490، ومجالس ثعلب 1/126وهو في معاني القرآن للفراء  ،لا ي عر  قائله (2)
، وشرح التسهيل لناظر الجيش 2/300، والبديع لابن الأثير 520، وشرح عمدة الحافظ 2/769ا  والإنص

 . والوقائع : جمع وقيعة، وهي المعركة.5/236، والأشباه والنظائر 5/307، والهمع 5/2418

 1/126معاني القرآن   (3)
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نحاة متقدمون كالفراء وثعلب والأزهري، هذا البيت تأويل يريد وقائعها". ومن قال ب العرب،
للمطابقة  ونحاة متأخرون كابن مالك وأي  حيان وناظر الجيش والسيوطي، ولو كان ثمة جوازٌ 

هذا الجواز، ولم  ر  كْ ذ  ، لاكتفى الواحد منهم ب  همعدودر العدد عن والمخالفة، وذلك لتأخ  
لتأنيث رة، وبذلك تبقى قاعدة العدد في التذكير واتأويل "الوقائع" المؤنثة بالأيام المذكَّ  فْ يتكلَّ 

القدماء والمتأخرين  فها، وما أكثر النحاةَ لاما خ في كلّ  ستصحب هذا الأصل  على أصلها، وي  
ليوافقوا قاعدة المخالفة، ولم  ؛ر هذا البيت، وأجمعوا على تأويل الوقائع بالأيامكْ وا بذ  ج  الذين لهَ  

، ما عدا مقولةَ والمعدودلغة المطابقة بين العدد أجد واحداً منهم يقول: إن البيت جاء على 
من فريق الصفوي، وعَدَّ البيت يَص ب  في قاعدته  هو عبد الحميد، الذي(1)الشيخ محي الدين

 التي هي غريبة على النحاة وشواهدهم وأصولهم. 

وهي مخالفة العدد  ،وأما السماع الشعري الذي جاء موافقاً لقاعدة العدد المتأخر 
 :(2)فمن أمثلته ،للمعدود

 وأنت بريء من قبائلها العشر       ن  ط  بْ أَ  لاباً هذه عشرك    وإن

صل قاعدة أعدد )العشر( متأخراً مذكراً على فقد جاء المعدود )قبيلة( متقدماً مؤنثاً، وجاء ال
 العدد في التذكير والتأنيث.

 القياس: -2

 ،في توليد تفاصيله كبيراً   القياس عمود من أعمدة ثراء النحو العري ، أسهم إسهاماً 
 وإدخال بعض مفرداتها أو إخراجها منه، وهو مَعْني ٌّ باطراد قوانين اللغة. 

 
                                                           

 2/770حاشية الإنصا   (1)

 18 انظر تخريجه: ص (2)
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 وهي: (1)وللقياس أركان أربعة ذكرها السيوطي في كتابه "الاقتراح"

نحو: تسعة  ،الأصل المقيس عليه، وهو في مسألتنا العدد المتقدم على المعدود-أ
 رجال، وسبع مسائل.

المقيس، وهو في مسألتنا العدد المتأخر عن المعدود نحو: رجال تسعة، الفرع -ب
 ومسائل سبع.

في العدد  وقه النحاة في أحكام التذكير والتأنيثس  الحكم وهو التفصيل الذي يَ -ج
  قدم أو تأخر، فالعدد المفرد منهذا التفصيل يشتمل على العدد تو المتقدم على المعدود. 

 ر عن المعدود.م أو تأخَّ دَّ قَ لتذكير والتأنيث ت َ يخالف المعدود في ا 3-10

اني المعدودَ، والعدد المركب من جزأين، يخالف جزؤه الأول المعدودَ، ويطابق جزؤه الث
 ر .م أو تأخَّ على العدد تقدَّ  جار   وهذا التفصيل

والتعليل الذي  .الاستعمال المطرد لقاعدة الأعدادالعلة الجامعة: وهي السير مع -د
النحاة في سبب تذكير العدد وتأنيثه لا يختلف مضمونه عن العدد متقدماً أو متأخراً  يسوقه

إذا   ،يّر أصل القاعدةغَ سبعة رجال، ثم لا نأخذ به، ون    :نعتمده إذا كان العدد متقدماً نحو فل مَ 
؟ ونخالف بذلك جمهور النحاة وما استشهدوا به من  كان العدد متأخرا نحو: رجال سبعة

 يح.سماع فص

والتعليل المسوق هنا لقاعدة التذكير والتأنيث ذو مسارات متعددة، وورد على صيغ 
ما قاله  أو متأخراً. من هذه الصيغ: مختلفة، وكل هذه الصيغ تنطبق على العدد متقدماً 

في تعليلاته المطوّلة عن مجيء العدد صفة مؤنثة مخالفة للمعدود في قولنا: )رجالٌ  (2)الرضي
                                                           

 217  الاقتراح (1)

 3/287 شرح الكافية (2)
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ما فوق الاثنين من العدد موضوع على  : "إنّ عين المسألة التي تهم نا، ويقولثلاثة( وهي 
ستة ضعف ) عن مطلق العدد نحو: برَّ عَ التأنيث في أصل وضعه. وأعني بأصل وضعه أن ي   

ستعمل بمعنى المعدود... وبقيت الأعداد إذا كانت ، قبل أن ي  (أربعة نصف ثمانية)، و(ثلاثة
عل التاء الدالة على تأنيث ما بأن تج   ،نيثها الموضوعة هي عليهلجمع المذكر على تأ صفةً 

والجمع  ،لكونها صفة الجمع ؛وذلك من الثلاثة إلى العشرة ،ه دالة على تأنيث موصوفهتْ قَ ح   لَ 
ونلاحظ في هذا النص أنّ الرضي ي  بْقي الأعداد إذا كانت صفة  فقيل: رجال ثلاثة". ،مؤنث

 صل القاعدة في التذكير والتأنيث، ويورد تعليل ذلك.أي: متأخرة عن المعدود على أ

بأن العدد كله مؤنث، فجعلتْ تاء التأنيث  (1)ومن هذه التعليلات ما ذكره أبو حيان
في المذكر؛ لأنه أخف  من المؤنث، ولم يجعلوها في المؤنث؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا بين علامتي 

لمعدود، فيقولوا ثلاثة نسوة، فحذفوا العلامة من تأنيث: علامة  تأنيث العدد، وعلامة تأنيث ا
 عدد المؤنث، وأثبتوها في عدد المذكر؛ هروباً من اجتماع العلامتين.

العدد كله  أن: "والنكتة في إثبات التاء في المذكر (2)قول السيوطيومن صيغ التعليل 
من المؤنث لقصد الفرق، ولم يعكس؛  تْ كَ ر  المؤنث أن يكون بعلامة التأنيث، وت  وأصل مؤنث، 

وأبعد عن اجتماع علامتي  ، ولأنه أخف  فكان بالعلامة أحقَّ  ،سبق  أو  لأن المذكر أصلٌ 
 تأنيث".

، وهي كما قلت: تنطبق على (3)وثمة تعليلات أخرى ذكرها النحاة في باب العدد
 العدد سواء تقدم أو تأخر.

                                                           

 9/297التذييل والتكميل  (1)

 307/ 5الهمع  (2)

 9/296، التذييل والتكميل  98/  5، المخصص 627 ص  انظر مثلًا: المذكر والمؤنث لابن الأنباري (3)
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 الإجماع-3 

 هم على المسألة.هم وكوفيّ ريّ صْ والمراد به إجماع النحاة بَ  

ولا ة إذا لم يخالف المنصوص جَّ إنما يكون ح  إلى أن الإجماع  (1)ابن جني وذهب
  ،م لا يجتمعون على الخطأنهفي قرآن ولا سنة أ دْ ر  وإن لا فلا؛ لأنه لم يَ  ،المنصوص ىالمقيس عل

. ويرى ابن استقراء هذه اللغةع من زَ ت َ ن ْ م   مٌ لْ ع   وإنما هو ،ذلك في كل الأمةبكما جاء النص 
ها م نظر  دّ قَ وت َ  ،أننا مع ذلك لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي طال بحثها جني

 .لفريقينيجوز الاحتجاج بإجماع ا أنه وقرر .بعد إمعان  وإتقان لاإ

وليس ثمة ما يؤيده من أصل يعتمد  ،إن كلام الصفوي مخالف لجماهير النحاة :أقول
ماً  متقدّ لأننا لم نجد نحوياًّ  ؛كما أن الإجماع في مسألتنا حاصل  ،عليه من سماع أو قياس أو علة

فاً نّ  صَ ما في الموضوع أن م   وكل   ،يقول بخلا  ما نقول ، بصرياً أو كوفياً أو متوسطاً أو متأخراً 
أي جواز المطابقة بين –بالفقه الشافعي هذه المقولة  عن عالم لَ قَ متخصص بعلوم العربية ن َ  غيرَ 

نا المسألة وما دار حولها من ريبة حْ ضَ وْ وقد أَ ولا يملك دليلًا عليها،  -العدد المتأخر ومعدوده
 ولبس.

 الاستصحاب -4

عند عدم دليل النقل عن  ه في الأصل  بقاء حال اللفظ على ما يستحق  : "إ(2)وتعريفه
 ."وهو من الأدلة المعتبرة ،الأصل

                                                           

 190-1/189الخصائص   (1)

 324الاقتراح   (2)
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ونقول في مسألتنا: إن الأصل هو ما نص عليه النحاة في قاعدة التذكير والتأنيث 
العدد المتأخر من قياس أو سماع  فيبطل إجراءها وليس ثمة ما يجعلنا ن   ،المتعلقة بالعدد المتقدم

 .أو إجماع

ه  وصاغ 1117لمتوفى سنةمياطي امحمد البنا الد فه الشيخوثمة كتاب في القراءات ألّ 
)إتحا  فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر( وفي هذا إشكال يتصل  له العنوان التال:
  نصّ عليهاتيقاعدة الالقد يظن ظان أن هذا العنوان إنما جرى على و بقاعدة العدد. 
 نالعدد عذكير والتأنيث إذا تأخر جواز المطابقة بين العدد والمعدود في التالصفوي وهي 

العنوان. ألا ترى إلى لفظة )عشر( في هذا المعدود وكان صفة. وهذا في الحقيقة لا يجري على 
لأننا إذا اعتددنا  ؛صريح عند الجميع نٌ وهو لحَْ  ،العنوان )عشر(؟ وهذه لم تأت على أية قاعدة

العدد أو  متقدَّ  ،بالقاعدة الأصل في وجوب مطابقة الجزء الثاني من العدد المركب للمعدود
و)عشر( هنا لم توافق معدودها  ،)عشر( المركبة يجب أن توافق المعدود تذكيراً وتأنيثاً  ف  ،تأخر

 رة بدون تاء.كَّ ذَ فقد جاءت م   ،)القراءات( المؤنثة

 ،فق قاعدة الصفوي إذا تأخر العددوَ والمخالفة ددنا بقاعدة جواز المطابقة وإذا اعت
والإجماع منعقد على وجوب مطابقة الجزء الثاني  ،فأين المطابقة بين )عشر( ومعدودها المؤنث

ول الجزء الأ وهو هنا تأنيث -وفق القاعدة المزعومة–لوجهان من العدد للمعدود؟ وقد جاز ا
محصورة فإذاً المسألة الخلافية فأين تأنيث الجزء الثاني وهو عشر؟  (وهو في )القراءات الأربعة

 ا الجزء الثانيأمَّ  .يز المخالفة والمطابقةوالصفوي يج   ،في الجزء الأول: الجمهور يوجبون المخالفة
، وهو لم يأت مطابقا؛ً لأنه مذكر ومعدوده )عشر( فقد اتفق الجميع على المطابقة فيه وهو

 .مؤنث

طربة؛ لأن والخلاصة أن العنوان المثبت على الكتاب لا يجيزه أحد بهذه الصيغة المض
أو  ،حسب قول الجمهور العنوان حسب المجيزين إما أن يكون: القراءات الأربع عشرة
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ولم  ،جاء مراعياً للسجع "الإتحا "وعنوان  حسب قول الصفوي، القراءات الأربعة عشرة
على صحة ما قاله  "الإتحا "وعلى هذا لا يجوز الاحتجاج بعنوان كتاب  ،يراع قواعد العدد

 الصفوي.

تكمن في اختصار الوقت  العلم لطلبةم قواعد كتابة الأعداد وثمة لفتة تربوية في تعلي
فإن الأستاذ  ،م المعدود أو تأخردة لتذكير العدد وتأنيثه تقدَّ حاعتماد قاعدة مو  حالةَ  ،والجهد

 ،سيضطر وفق ما ذهب إليه الصفوي وفريقه إلى أن يضيف معلومة جديدة لهذه القواعد
م العدد عن المعدود كانت فإذا تقدَّ  ،العدد المتقدم والعدد المتأخرحكم تفريق بين على ال تنص  

وإذا تأخر العدد عن المعدود كانت قاعدته كذا وكذا،  ،قاعدته في التذكير والتأنيث كذا وكذا
فكرة التقديم  ر  و  صَ يحتاج إلى تَ  ،ويضا  إليها عبء جديد ،وبذلك تتضخم قواعد العدد

بحاجة إلى أعباء   -نحن مدرسي العربية–ولسنا  ،ثم معرفة قاعدة كل منهما ،والتأخير أولاً 
 فطلبتنا ضاقوا ذرعاً بها قبل هذه الإضافة.  ،جديدة تضا  إلى قواعد العدد

الأنباري المتوفى سنة  بن وثمة إشكال يعترضنا في المسألة وهو باب عقده أبو بكر
ر العدد كْ :)باب ذ  (1)ووضع له عنوانًا بقوله ،بغداد(، ط في كتابه )المذكر والمؤنث ه 328

ورأيت  ،همتقول من ذلك: رأيت إخوتك ثلاثتَ "نعت به المذكر والمؤنث( قال فيه: الذي ي  
رأيتهم " إلى قولك: "ت الرجال أربعتهم وخمستهم وستتهمرأي" وكذلك:هن ثلاثتَ أخواتك 

فإذا  ،عشرهن هنإلى قولك: رأيت ،وخمسهن وستهن هنَّ عَ وأرب َ  نَّ ه  ورأيت النسوة ثلاث َ  ،متهَ رَ شْ عَ 
د وقد أجازها السجستاني فقال: أقول رأيت الرجال أحَ  ،ت العشرة فالإضافة مكروهةزْ ج  

 .يهن..(ع  سْ هن وت  عَ سْ ت   وةورأيت النسعيهم سْ هم وت  هم... إلى قولك: رأيت الرجال تسعتَ عشرَ 

                                                           

 653المذكر والمؤنث  ص  (1)
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صحيحة: "ثلاثهن"، إلا أنه وقع (1)في الطبعة المصرية للكتابوقد وردت هذه اللفظة 
في هذه الطبعة تصحيف تناول المعدود، ففيه: "ورأيت إخوتك ثلاثهن"، والصواب: 

 "أخواتك".

ابن نقل العنوان نفسه من  "المخصص" ه  في458 سنة ويبدو أن ابن سيده المتوفى
ورأيت النساء  ،وكذلك إلى العشر ،هموذلك قولك: رأيت الرجال ثلاثتَ ": (2)الأنباري ثم قال

ولذلك جعله  ؛وإن شئت على المصدر ،تنصبه على الوصف ،وكذلك إلى العشرة ،ثلاثتهن
ومثّل الجميع بقوله )أفراداً( ليريك كيف  ،ه ومررت به وحدهمن باب: رأيته وحدَ (3)سيبويه

ذهب أي  حاتم م( ثم ذكر ءري على الهال بما يجعْ ضع موضع المصدر وإن لم يكن له ف  و  
 .السجستاني

جاء النعت  :بالتاء أي (ثلاثتهن) :والإشكال في النصين السابقين وارد في قوله
 فهل نستوحي من النصين السابقين أن .مسألتنا في التذكير والتأنيث قفوَ مطابقاً للمنعوت 

 يجيزان المطابقة بين العدد المتأخر ومعدوده المتقدم؟  الأنباري وابن سيدهابن 

 نان إجازة المطابقة لما يلي: السابقين لا يتضمّ  ينأرى أن النصّ 

مررت  :وإنما ذكر أن أهل الحجاز يقولون ،عندما ذكر سيبويه المسألة لم يذكر المطابقة
حسب  وجاء التأنيث   ،بالتأنيث والنصب: أي ،وكذلك إلى العشرة ،هم وأربعتهمبهم ثلاثتَ 

بإجرائه على الاسم الأول  )همثلاثت  ) :وبنو تميم يقولون ،قاعدة العدد في مخالفة العدد للمعدود
لم  ،هم( فالمعنى: مررت بهؤلاء فقطثم ذكر سيبويه تفسير الخليل لنصب )ثلاثتَ  ،والتأنيث

                                                           

 2/249المذكر والمؤنث  (1)

 17/126المخصص  (2)

 1/373الكتاب  (3)
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 :أي ،وذكر كذلك تفسير الخليل لإجرائه على ما قبله ،إفراداً كقولك: أفردتهم   ،أجاوز هؤلاء
 . منهم أحداً  عْ دَ لم أَ 

في قضية العدد المتأخر عن المعدود إلى لغة  رْ ش  مسألتنا لم ي   يخص   فسيبويه فيما
، وأ رجّح غة المخالفة وفق القاعدة الرئيسةعلى ل وتمثيله مقصودٌ  ،المطابقة في التذكير والتأنيث

في الكلمة  التاءفزيدت  ،)أفراداً( :)ثلاثتهن( وفي قوله :أن يكون ثمة تصحيف قديم في قوله
بدليل قوله أول المسألة:  ،إفراداً  :ابهاو وص ،)أفراداً( همزة وفتحت ،هن()ثلاث :الأولى وصوابها

بمخالفة النعت للمنعوت في التذكير والتأنيث على  :أي وذلك قولك: رأيت الرجال ثلاثتهم
 أصل المسألة.

ويؤكد هذا  ،الأنباري في كلمة )ثلاثتهن(ابن يف حصل كذلك في نص حوهذا التص 
وإنما عرض أمثلة تدور  ،لا يريد ذكر مذهبين في كون العدد نعتاً للمنعوت الأنباريابن أن 

كما هو واضح في   ،وهو مخالفة العدد للمعدود في التذكير والتأنيث ،حول مذهب واحد
: صوابالو  ،ولكن أضا  ناسخ المخطوط التاء إلى كلمة )ثلاثتهن( ،استعراض نصه

 ليخالف العدد المعدود. ؛)ثلاثهن( بالتذكير

مشغولان  ن ابن الأنباري وابن سيده فيهمامن خلال النصين السابقين أ وواضحٌ  
في  ولم يتحدثا بشيء عن مذهبين ،وإضافة العدد إلى ضمير المتقدم ،بموضوع معنى التركيب

، وجميع ما أورداه من أمثلة يطابق مذهب الجمهور في المسألة، تأنيث العدد المتأخر وتذكيره
ذي حدث فيه تصحيف بإضافة التاء، والسياق الذي وردت فيه جميع سوى هذا المثال ال

رْ إلى مسألتنا، وإنما تعالج هذه الأمثلة موضوعاً آخر أشغل  الأنباري وابن ابن الأمثلة لم ي ش 
 سيده.  
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 الخاتمة ونتائج البحث

حترام قواعد العربية التي اجتهد علماؤنا خلال اما دفعني لتحرير هذا البحث  نّ إ
مدعومة بشواهد القرآن والحديث والسماع  نايمها لالقرون السالفة الطويلة في صياغتها وتقد

ناه أسباب كْ ، واست  وسبر لشواهدها ،وقد حرصت على تتبع تاريخي للمسألة ،الفصيح
 . م أدلة المذهبينالاضطراب والوهم فيها، واجتهدت أن أقوّ  

 وأما نتائج البحث فهي:

واتفاقهم هو الغالب عليهم في  ،في مسائل العدد محدودالخلا  بين النحويين  -1
 .هذه المسائل

وا أوَّلو  ،تأخر مالعدد أتقدم أسواء  ،اتفق النحاة على حكم تذكير العدد وتأنيثه -2
 .الحكم االشواهد المخالفة لهذ

لف ماهير النحاة على مختمحدود من المتأخرين مخالفاً لج ما ذهب إليه فريق -3
 .على البحث التاريخي والأصول عضده يلا مذاهبهم وتاريخهم،

إن التمس ك بالقاعدة واستصحاب الأصل فيها ي  عْفينا من إضافة أعباء جديدة  -4
 فى.عليمه، وفي هذا لفتة تربوية لا تخفي باب العدد وت

الف ما ذهب عن علماء النحو الموثوقين يخ   ل  قْ ن َ أو يرحب الباحث بأي رأي  -5
 وانتهى البحث إلى تقريره. ،إليه
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